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قبل استعراض الآيات المتعلقة بالخلق، سنلقي نظرة مختصرة على الهويـة           

إن القـرآن   . الإعجازية للقرآن فنتناول بعض الآيات القرآنية في هذا الصدد        
در الكريم ذا البيان المعجز هو الذي يجب أن يتكلم وهو الذي يجب أن يـص              

والقرآن بآياته التي لم تفهم حق الفهـم إلا         . أحكامه ويختم الموضوع بختمه   
مؤخراً يشير إلى الأفق الأخير لما يستطيع العلم بلوغه، وسيجد العلم عنـدما             
يتقدم في أي ساحة من ساحاته راية القرآن وهي ترفرف في الأفـق البعيـد               

يستطيع بلوغ تلـك    لتلك الساحة، ومن المحتمل أنه في بعض الساحات لن          
  :ولكي تتوضح المسألة أرى من المفيد أن أورد بعض الآيات. الراية
 مِن بينِ فَـرثٍ     بطُونِهِ فِي مامِ سقِيكُم لَكُم فِي الأَنعامِ لَعِبرةً ن     وإِنَّ﴿ -١
  .)٦٦: النحل( ﴾بناً خالِصاً سآئِغاً لِلشارِبِينودمٍ لَ

ن أمارات وجود االله ووحدانيته، واالله جل جلاله        تعد الحيوانات أمارة م   
 ويستخلصه من بطون الأنعام     -الذي يعد غذاءً كاملاً   -يسقينا هذا الحليب    

وقد ثبت علمياً أن الغذاء الذي يتناوله الحيوان يتم         . من خلال الدم والروث   
هضمه في المعدة وفي الأمعاء، وأن الفضلات تبقى في الأمعاء ريثمـا يـتم              

ارجاً، وأن الدم الذي يتكون من الهضم يمتص من قبل بعض الغدد            طرحها خ 
وهكذا تتم التصفية الأولية، وبعد ذلك يتحول       . ويرسل إلى الأوعية الدموية   
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جزء من الدم الآتي إلى الغدد الحليبية إلى غذاء لخلايا هذه الغدد، ويتحـول              
  . الجزء الآخر إلى حليب

 ما يأكله الحيوان إلى حليـب       وقد أثبت العلم الحديث أنه لكي يتحول      
يجب أولاً هضمه في المعدة ثم تصفيته من الفضلات والروث، ومن ثم تصفيته             

يعني أن الغـذاء    ) من بين فرث ودم   (والتعبير القرآني هنا    . وترشحه من الدم  
وقد كـان   . يتحول إلى حليب بعد عمليتين من التصفية في الروث وفي الدم          

الذي أخبر به مـن     - أن يعرف هذا الأمر      من المستحيل على رسول االله      
ل نــز مه إياه القرآن الكريم الم     قرناً، فهذا شيء علّ    ١٤ قبل   -قبل االله تعالى  

  .من قبل االله تعالى
٢- ﴿نرِدِ فَمأَن اللهُا ي     نملاَمِ ولِلإِس هردص حرشي هدِيهي  رِدأَنْ  ي  ـضِلَّهي 

 جسالرِّ اللهُا كَذَلِك يجعلُ    السماء فِي يصعد كَأَنما   قاً حرجاً يجعلْ صدره ضيِّ  
  .)١٢٥ :الأنعام( ﴾يؤمِنونَ لاَ علَى الَّذِين

يقوم القرآن بشرح حال الغارق في مستنقع الكفر والضلالة، الذي قـد            
ضاق صدره فلا يستطيع الخلاص من تعاسته وضيقه، ويعطي القرآن هنـا            

ا الشخص الذي يضيق صدره كلما ذُكر الدين والإيمـان، أي           مثالا لمثل هذ  
أتدرون ماذا تشبه حال الشخص     : "يشرح شيئا مجهولاً بشيء معلوم فيقول     

الذي ضاق بكفره والذي يدخل في دوامة من الاضطراب والـضيق كلمـا             
ثم يصور حال مثل هذا الشخص فيقول بأنه يـشبه          " ذُكر الدين أو الإيمان؟   

يـصعد في   "ولا يقول القرآن أنـه      .  الارتفاع في السماء   حال من أجبر على   
ولم يكن الصعود في السماء مألوفـا       ". يصعد في السماء  "بل يقول إنه    " جبل

حتى وقت قريب، كما لم يكن معروفا من قبل أن تنفس الإنسان يـصعب              
 قرنـا   ١٤والقرآن يقوم قبل    . كلما صعد في السماء بسبب قلة الاوكسجين      

  .قيقة عند ذكره مثالا حول الإيمانبسرد هذه الح
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 مِن السماءِ ماءً فَأَسقَيناكُموه وما      لْناـزنفَأَ لَواقِح ياح الرِّ وأَرسلْنا﴿ -٣
 مأَنتلَه ازِنِين٢٢ :الحجر(﴾ بِخ(.  

. فهم بعض المفسرين القدامى هذه الآية فهماً جيداً وبالمستوى اللائـق          
الوفـاة  ( قرنـاً    ١١م ابن جرير الطبري الذي عاش قبـل         فمثلاً عندما يقو  

فهو يذكر أولاً مـا     . بتفسيرها يذكر شيئاً يشبه الكرامة    ) م٣١١/٩٢٣هـ
﴿وأَرسلْنا الرِّياح لَواقِح﴾   ما المراد من قوله تعالى      : قاله ابن عباس عندما سئل    

 في عالم النباتات ثم     تقوم الرياح أولاً بالتلقيح   : "؟ ثم يضيف قائلاً   )٢٢: الحِجـر (
   )١(".قوم بتلقيح السحبت

ولكن أكثر المفسرين الذين أتوا بعده، وحتى المفسرين في القرن العشرين لم            
يستطيعوا أن يروا هذا المعنى في هذه الآية فاقتصروا على ذكر دور الـريح في               

ذكر تلقيح النباتات، بينما تقوم هذه الآية بعد ذكر خاصية الرياح في التلقيح ب            
  . المطر مباشرة

لأن . إن رؤية ابن جرير لقصد القرآن هنا شيء يستحق التقـدير حقـاً            
كون السحب ذات شحنات كهربائية، وقيام الرياح بسوق هذه الـسحب           
والتقاء الشحنات السالبة والموجبة في السحب وتكوا دائرة كهربائية قصيرة          

وكما أخـبر   . مية الحديثة التي تؤدي إلى امار الأمطار من الإكتشافات العل       
 قرنـاً   ١١ قرناً فقد فهم ابن جرير هذا المعنى قبل          ١٤القرآن هذا الأمر قبل     

  .فتحدث عن قيام الرياح بتلقيح السحب
إذن ". لقح، يلقـح  "الواردة في الآية تأتي من فعل       " لواقح"ثانياً إن كلمة    

وفي السحب،  فهناك ثنائية الموجب والسالب والذكورة والأنوثة في النباتات         
.  قرناً ١٤وهذا أيضاً ما أخبر به القرآن قبل        . حيث لا يتم التلقيح إلا بينهما     

                                                      
 .٢٢-١٤/١٩ جامع البيان للطبري، )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٤

 )١(.ينثـن اثم إن القرآن ذكر في آيات عديدة أن كل شيء قد خلق زوجين              
  .وهذا معجزة أخرى للقرآن

٤- ﴿أَنَّ    أَلَم رجِي اللهَا تزاباً يحس لِّ ثُمؤي    عجي ثُم هنيب ى    فـركَاماً فَتر لُه
   جرخي قدلِهِخِلاَ مِنالْو يبِهِ          لُنـزو صِيبدٍ فَيرا مِن بالٍ فِيهاءِ مِن جِبمالس مِن 

  .)٤٣: النور( لأَبصارِ﴾ن يشاءُ يكَاد سنا برقِهِ يذْهب بِاْ معن ويصرِفُه يشاءُْ من 
ولم يكن  . كيف أا تبدو مهيبة كالجبال    تستعرض الآية تراكم السحب و    

في وسعنا أن نعرف قبل استعمالنا للطائرات وصعودنا للسماء بأن السحب           
والآية الكريمة تتحدث عن سقوط الأمطار من بين الـسحب        . تبدو كالجبال 

 مِـن   لُنـزوي﴿: ولكن الأمر الذي اريد الوقوف عنده هنا هو التعبير الآتي         
  اءِ مِن جِبمدٍ﴾   السرا مِن بلأننا ونحن في الطائرة عندما ندخل داخل        الٍ فِيه ،
نحس بوجود قطع جليدية بين الـسحب،       " سحب الأعاصير "سحب تدعى   

وإذا اصطدمت هذه القطع بجناح الطائرة قد       . وهذا أمر يعرفه الطيارون جيداً    
﴿فَتـرى  ويذكر القرآن وجود المطر بين السحب التي تشبه الجبـال           . تثقبه

 مِن السماءِ   لُنـزوي﴿ وكذلك وجود البرد فيها      ﴾لِهِخِلاَ مِنلْودق يخرج   ا
ل، وليس  نـز أي أن جزءً من البرد فقط هو الذي ي         مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍ﴾    

 قرناً لم يكن العلم يعلم حتى الأمس        ١٤ومقابل إخبار القرآن ذا قبل      . كله
، ولا أن بعض السحب تكـون سـحب         القريب أن السحب تبدو كالجبال    

الأعاصير، وأا تحتوي على قطع جليدية، ولا أن بعض هذه القطع تـسقط             
  .وبعضها تبقى هناك

  .)٤٧ :الذاريات(  بنيناها بِأَيدٍ وإِنا لَموسِعونَ﴾والسماء﴿ -٥
م قدم العالم الفلكي هوبل كشفاً هدية لدنيا العلم، وهـو           ١٩٢٢في عام   

 ـما د  كان هذا الكشف يتعلق بظاهرة قيام اـرات        ". معامل هوبل "عي ب
ثم فسر العـالم الرياضـي البلجيكـي        . بالابتعاد عنا بنسبة وبسرعة معلومة    

                                                      
 .٤٩: ؛ الذاريات٣٦: يس:  أنظر)١(
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فمثلاً إن كانت ارة الموجـودة      ". توسع المكان "هذا الأمر بأنه    " لاماتري"
 ـ            إن مجـرة   في برج الدلو تبتعد عنا بسرعة كذا من الكيلومتر في الدقيقة، ف

تم قياس هذه الـسرعات عـن       يو. أخرى أكثر بعداً عنا تبتعد بسرعة أكبر      
  . طريق تحليل طيف تلك ارة ومدى انحرافه نحو الأحمر

" أدنجتون"و  " نـزجيمس جي "ثم اعترف علماء مشهورون آخرون مثل       
.  يتوسع، وبدأوا يدافعون عن هذا الاكتـشاف       - أي الكون    –بأن المكان   

وسواء أكان هذا التوسع عن طريـق ابتعـاد         .  إلى هذا أيضاً   ومال آنشتاين 
أن هنـاك عـوالم     "ارات بعضها عن بعض أم كان حسب قول آنشتاين          

، أي أن هناك توسعاً غامضاً لا ندرك        "تتشكل في أماكن لا نستطيع معرفتها     
  .سواء أكان هذا أم ذاك فالأمر سيان... كنهه

من الأسباب، بل ذكرت بـأن االله    والآية هنا لم تربط السماء بأي سبب        
وإِنـا  تعالى هو الذي بناها وخلقها، ثم أردفـت الآيـة بجملـة اسميـة ﴿              

والجمل الفعلية في اللغة العربية تفيد التغير والتجـدد، بينمـا           . لَموسِعونَ﴾
والجملة هنـا إسميـة أي تفيـد        . الجمل الاسمية تفيد الثبات والاستمرارية    

وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة العلمية حـول         . هاستمرارية التوسع وثبات  
  . قرنا١٤ً قبل - مثل غيرها من الحقائق العلمية الأخرى-توسع المكان

وبعد الإشارة إلى بعض الحقائق العلمية الموجودة في القرآن، وإلى إعجاز           
  .القرآن في هذا الصدد، نستطيع الانتقال إلى حقيقة الخلق الواردة في القرآن
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אא
  

 إلى أربع   -له لآخره الذي يعد معجزة من أو    -سنشير من القرآن الكريم     
ولكن نرى من المفيـد     . آيات فقط حول منشأ الإنسان لنختم هذا الموضوع       

  .يماً عاماً حول الآيات المتعلقة بالخلق في القرآنوأن نورد تق
ل هذه المسألة مـن      مثلما تتناو  إن الآيات المتعلقة بخلق سيدنا آدم       

كمـا  . ناحية القدر، تتناولها أيضاً من ناحية مراحل الخلق مرحلة فمرحلـة          
 المراحل التي يمر فيها الجنين في رحـم         -كما ذكرنا من قبل   -يتناول القرآن   

بعد -أي أن القرآن الكريم يتناول المراحل التي يمر منها جنين كل إنسان         . هأم
لقيح بويضة الأنثى حتى وصوله إلى إنسان        بعد قيام نطفة الذكر بت     -آدم  

وهو يتناول أحياناً منشأ الإنسان الأول وخلقه بجانب شرح         . كامل وسوي 
فعلـى  . مراحل تطور الجنين، ويتناولهما أحياناً بالشرح كلاً علـى حـدة          

المستوى المادي كان التراب مادة الخلق الأولي في المرحلة الأولى للإنـسان            
ن جاءوا من بعده، ثم من طين رخو ملتصق، ثم من سلالة            الأول وللناس الذي  

ثم من حمأ مسنون، أي مـن طـين         ) سلالة من طين  (مصفاة من هذا الطين     
أسود مهيأ للتفسخ ليتحول إلى الهيكل الإنساني، والذي رسم لـه طريـق             

  : أي من صلصال،وهدف معين، ثم من طين مفخور يرن
والمراحـل الـتي    . ل فيها الإنسان  هذه المواد تومئ إلى المراحل التي تشك      

    ة لهذه المراحل   يعيشها الجنين في رحم أمولا يهم إن كان عدد هـذه       . ه مشا
المراحل أربع أم ست مراحل، لأن من الممكن إرجاع بعض هـذه المراحـل              
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لية شكل أساس خلق    ولكن المهم هنا أن هذا الحساء الترابي بمواده الأو        . لبعض
ولا شك أن لعنصر الماء دوراً كبيراً في تحويل التراب          . الإنسان مرحلة فمرحلة  

: ويوضح القرآن هذا الحساء في قوله     . إلى حساء للمعادن أو إلى حساء بروتيني      
﴿لَقَدا اْ  ولَقْنلإِ خنمِ انَس لاَ نمِ لَةٍٍسوتـشير الآيـة   . )١٢ :المؤمنون(  طِينٍ﴾ ن :
.  إلى أهمية المـاء    )٣٠: الأنبياء(  يؤمِنونَ﴾  أَفَلاَ  كُلَّ شيءٍ حيٍّ   الْماء مِن وجعلْنا﴿

  .والظاهر أن اتحاد الماء مع التراب يشكل مرحلة أخرى مختلفة
ثم تأتي بعد هذا مرحلة التشكيل وإعطاء صورة خاصة للإنسان، حيـث            

: الحجـر ( سنونٍ﴾ن حمإٍ م   مِ صلْصالٍ مِن انَسنلإِ خلَقْنا اْ  ولَقَد﴿: تشير الآية   
، أي وضعه في توازن تام بكامـل        "التسوية"ثم تأتي مرتبة    .  هذا الأمر   إلى )٢٦
  .)٢٩: الحجر(  لَه ساجِدِين﴾فَقَعوا وحِير  سويته ونفَخت فِيهِ مِنفَإِذَا﴿: هيأته

وذه المرحلة الأخيرة ظهر في الكون موجود ومخلوق جديد يملـك مـع             
مخلوق جديد يملك مع بدنه     ... ازجمادته معناه وروحه بشكل متداخل ومتم     

وحتى وصول الإنسان إلى هذا المستوى مر من        . المتناسق الكامل عمقاً روحياً   
): مهما كانت حقيقة المعاني الحقيقية لهذه الكلمات ومحتواهـا        (المراحل التالية   

تراب فطين، فسلالة من طين، فطين لازب، فحمأ مـسنون، فصلـصال، ثم             
فه االله تعالى بأن     شر      مه وجعله من أشرف    نفخ فيه من روحه وجعله خليفة وكر

ودامت هذه المراحل حول هذه الخصائص الإنسانية عند الـذين          . المخلوقات
ويمكن تأمل ومشاهدة التداعي الموجود بـين       . جاءوا من بعد الإنسان الأول    
  .المبدأ والحالة المستمرة بكل متعة

إلى الأرض وتشريفهم لها، والـتي  إن المغامرة الإنسانية لبني آدم في ايء      
     أصبحت تبدو   عليهما السلام نا حواء   بدأت بخلق إعجازي لسيدنا آدم وأم ،

وكأا أمر من الأمور العادية، وذلك لكي يكون هناك حجـاب وسـتار             
  . للأفعال وللشؤون الالهية، وستستمر هكذا
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 تعالى والتي   التي خلقها االله  -والغاية الأصلية من استمرار الحياة في الأرض        
 هي معرفة االله جـل جلالـه        -يرغب الإنسان في استمرارها ويدعو لذلك     

فاالله تعالى هو الذي وهب له الإرادة والشعور والعقل والقلب          . والعبودية له 
 لذا  )١(.وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً، وتجلت إرادته في جعل آدم محراباً           

 أن عليه القيـام     -المشيئة الإلهية تجاه هذه   -كان على هذا الإنسان أن يعلم       
     ه وتحبيبه، لكي يوفي بجزء مـن       بوظيفة معرفة خالقه وتعريفه للآخرين، وحب

  .الشكر الواجب عليه حيال من جعله في أحسن تقويم
  :والآن لننتقل إلى الآيات القرآنية المتعلقة بالخلق

 حيـثُ  رغَداًوكُلاَ مِنها    يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ        وقُلْنا﴿ -١
  .)٣٥ :البقرة(  ولاَ تقْربا هذِهِ الشجرةَ فَتكُونا مِن الْظَّالِمِين﴾شِئْتما

 يقول لنا القرآن حول هذا الأمر الذي جاء في مواضع متعددة منه مـع              
لقد قلنا لآدم أقم أنـت      : "بعض التقديم والتأخير في بعض الكلمات ما يأتي       

  ".جك في الجنة واتخذاها مسكنا لكما، وتمتعا بما فيها من نعموزو
ولو كان التطور صحيحاً ومتحققاً لما بدأ القرآن بتناول الظهـور الأول            

ولو فرضنا للحظة صحة    ). عليهما السلام (للإنسان بالحديث عن آدم وحواء      
ظراً لأهميته  ما يدعيه التطوريون لما أهمل القرآن الإشارة إلى هذا الأمر مطلقاً ن           

-ولو كان التطـور     . الكبيرة من زاوية الوجود ولا سيما من زاوية الأحياء        
 هو أسلوب الخلق عند االله تعـالى        -حسبما يتصور بعض البسطاء والسذج    

وستاراً لإجراءات االله تعالى في خلق الحياة لتناولت بعض الآيات هذا الأمـر             
ن في موضوع الإنسان مـن آدم  بينما يبدأ القرآ  . مراراً وذكرته وأشارت إليه   

  . وحواء مباشرة، ولا يشير للتطور لا من قريب ولا من بعيد

                                                      
 )المترجم. ( إشارة إلى أن االله تعالى أسجد ملائكته لآدم )١(
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 علَـى  أَتـى    هـلْ ﴿وقد زعم بعضهم أن الآية الأولى من سورة الدهر          
تـشير إلى    )١ :الإنـسان ( ﴾ن الدهرِ لَم يكُن شيئاً مـذْكُوراً      الإنسان حِين مِ  

ليلاً معاكساً للتطور لأا تشير إلى أن وقتاً        التطور، بينما تشكل هذه الآية د     
وقد فهم بعض من أحـسوا      . طويلاً قد مر دون أن يكون هناك أي إنسان        

زة أمام الدعاية التطورية القوية من هذه الآية بأنه كان هناك أثـر ضـئيل               
. للإنسان في العهود السابقة السحيقة، ولكنه لم يكن بعد إنساناً متكـاملاً           

ن هذا هو المعنى فهذا يشير إلى أن الإنسان كـان موجـوداً في              وحتى لو كا  
العلم الالهي وفي خطة القدر، ولا علاقة لمثـل هـذا الوجـود بـالوجود               

وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى وقلنا بأن الإنسان هو           . البيولوجي
ثم إن النواة قبـل الوجـود       . نواة الكون، فهذا أمر يرجع إلى ماهية الإنسان       

  .وهذا ينقض التطور من أساسه. وقبل شجرة الوجود
 كُن لَه  آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثِم قَالَ      كَمثَلِ اللهِا عِند   عِيسى مثَلَ إِنَّ﴿ -٢

  .)٥٩ :آل عمران( فَيكُون﴾
 وولادته من غـير     عندما بدأ الناس يقعون في شك تجاه خلق عيسى          

كما فتح نافذة أخرى حول خلق الإنسان       أب، قام القرآن بإيضاح هذا الأمر،       
 ومجيئه إلى الدنيا بـشكل      أي كما لم تتحقق ولادة السيد المسيح        . الأول

، بل جاء بمعجزة إلى الـدنيا       )أي حسب القوانين السارية على الجميع     (عادي  
 جاء أيـضاً إلى     من غير أب، فهذا أمر يجب ألا يدهش أحداً، لأن آدم            

إذن فاالله تعـالى    .  لم يكن له أم كذلك     اً بأن آدم    هذا علم . الدنيا بمعجزة 
ولكن لكـي نفهـم     . يفعل ما يشاء وكيفما يشاء، وهو قادر على كل شيء         

إجراءاته، ولكي نستطيع إدامة حياتنا في هذه الدنيا فقد خلع على إجراءاتـه             
وهكذا بدت الحوادث ظاهرياً وكأا مطـردة       . لباساً من الأسباب والقوانين   

ولكنـه  . ولو كان العكس لما كانت هناك حيـاة       . احد ومستديم على نسق و  
ونحن نطلق  . يقوم أحياناً واستناداً إلى حكمة وسبب معين بخرق هذا الاطراد         
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 مـن   عليهما السلام وهكذا فإن خلق عيسى وآدم      ". المعجزة"على هذا اسم    
 مرتبطـاً   -عي التطوريون كما يد -فلم يكن هذا الخلق     . ضمن هذه المعجزات  

  .رحلة معينة أو بقانون أو تكيف أو بطفرات معينةبم
يقوم القرآن في أحيان كثيرة بضرب الأمثال والتشبيهات للحقائق اردة          

كون هنـاك   يوعند القيام بالتشبيه يجب أن      . أو المتشاة التي يصعب فهمها    
. تقارب بين المشبه والمشبه به بحيث يجوز ضرب المثل من أحـدهما للآخـر             

 دون أب، عليهم أن يتـأملوا        يريدون الإيمان بولادة عيسى      فالذين لا 
فمن يؤمن  . ، فلم يكن لآدم أيضا أب، بل لم يكن له أم أيضاً           خلق آدم   

  .ذا لا يمكن ألا يؤمن بمثال عيسى 
 من قبل االله تعـالى كمعجـزة   إذن فالناس كانوا يؤمنون بخلق آدم   

داً إلى هذا بضرب مثال خلق آدم       حتى ظهور نظرية التطور، فقام القرآن استنا      
 .        ففـي التـاريخ    . لأنه لا يمكن شرح مجهول بمجهول آخر، بل بمعلوم

كمـا  . ونه أباً للإنسانية كلها    ويعد الإنساني كان الناس يؤمنون بآدم      
 على هذا الأساس حتى ظهـور دارون، ولم         تناول تاريخ الأديان آدم     

بتقديم بعض الأحياء كـالقرد     وبعد دارون بدأ بعضهم     . يشذ أحد عن هذا   
وهذه الآية تذكر بشكل واضح لا لبس فيه        . والنسناس سلفاً وجداً للإنسان   

  . البشرية وأنه خلق من قبل االله تعالى بشكل إعجازيو هو أببأن آدم 
 ـ صلْصالٍ نمِي خالِق بشراً     قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّ    وإِذْ﴿ -٣  حمـإٍ   نمِ

منونٍس       ِفِيه تفَخنو هتيووحِي مِن فَإِذَا سواْ راجِدِين﴾  فَقَعس الحجـر (  لَه :
٢٩-٢٨(.  

من ...  من تراب، ومن طينوتشرح هذه الآية أن االله تعالى خلق آدم 
، ثم يبس هـذا الحمـأ       )حمأ مسنون (طين بدأ بالتعفن وأعطي له شكل معين        

مخلوق من هذا الصلصال الذي أعطي لـه        فالإنسان  . المسنون فأصبح صلصالاً  
وهناك حديث شريف يـذكر بـأن آدم        . شكل إنساني، ونفخ فيه روح إلهي     
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وربما . خلق من جميع تراب الأرض، أي كأنه ترشح من جميع عناصر الأرض           
الوارد في الآية حساء من البروتين أو معجون        " الحمأ المسنون "كان القصد من    

" صفي: "لترشح والتصفية وراء إسم آدم      وقد يكون هذا ا   . من البروتين 
  ".صفي االله"أو 

وعندما نتأمل هذه الآية والآيات السابقة التي أوردناهـا، نـرى أن آدم             
              سند إلى أي منشأ آخر خارج التراب والماء، أي خارج عناصـرلم ي 

الأرض، وأنه لم يمر بمراحل تطورية من دود إلى ضفدع وطـائر وحـصان              
إنسان مخلوق من ماء مهين، أي من نطفة تقوم بتلقـيح           فكما أن كل    . وقرد

البويضة في رحم الأم ثم يمر الجنين بمراحل عديدة، وينفخ فيـه الـروح في               
مرحلة معينة منها، وكما أن الوجود المادي للإنسان يستند إلى العناصر الآتية            

 على نفس النمط مـن       فاالله تعالى خلق آدم      ،من الهواء والماء والتراب   
ناصر المترشحة من هواء وماء وتراب الأرض، لكي يشكل هيكله المادي،           الع

ويعين ماهيته المستقلة، ثم نفخ فيه من روحه في إحدى هذه المراحل، ولكن             
  . دون أب ولا أم

 عليهما الـسلام  والحقيقة أنه كما يذكر القرآن حول خلق عيسى وآدم          
ب ودون أم، ويشير إلى      والآخر دون أ   )١(،خلقاً إعجازياً، أحدهما دون أب    

 كذلك نـرى عـدم      ،العلاقة الموجودة بين كلا الخلقين من زاوية الإعجاز       
 -إذا استثنينا خلقـه دون أب ولا أم       - وجود فرق كبير بين خلق آدم       

ففي كلتا الحالتين استند الخلق إلى عناصر الهواء        . وبين خلق من جاءوا بعده    
 العناصر إلى نطف في صلب الأب       والتراب والماء، ففي إحداهما انقلبت هذه     

وبويضة في رحم الأم، وفي الأخرى تحولت إلى حياة في موضع ومكان قـام              
  .مقام رحم الأم

                                                      
ب الدور الرئيسي في عملية التناسل، فإن الإعجاز الأصلي هو الخلق دون             نظرا لكون الرجل هو الذي يلع      )١(

والتي جاءت منها البشرية جمعاء تـشير إلى        ) ١: النساء(الواردة في القرآن الكريم     " النفس الواحدة "و  . أب
 .لذا يتم إرجاع البشرية عادة إلى آدم . في أكثر الأقوال آدم 
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 وخلَـق ن نفْسٍ واحِدةٍ     الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِ      أَيها يا﴿ -٤
 بِـهِ   تساءلُونَ الَّذِي اللهَا  ونِساء واتقُوا   كَثِيراً  مِنهما رِجالاً  وبثَّ زوجها مِنها

امحالأَرقِيباً﴾كَانَ اللهَا إِنَّ ور كُملَي١ :النساء(  ع(.  
، ويـرفض   "نفس واحـدة  "يقول القرآن بأن جميع الناس يرجعون إلى        

يم تعبير النفس الواحدة الـتي      وويجب هنا تق  . رجوعهم إلى سلسلة من الآباء    
 وكـذلك   )١(ا حسب الشرح الذي أدرجناه في الهـامش،       خلق منها زوجه  

حسب الحقيقة الواردة في عدد من آيات القرآن حول خلـق كـل شـيء               
فليست هذه النفس الواحدة، وليس زوجها الـتي خلقـت          . زوجين اثنين 

بالماهية الإنسانية نفسها حلقة من حلقات تسلسل ما، فهو أب لنوع خاص،            
  .وزوجه أم النوع نفسه

                                                      
 الهامش السابق:  انظر)١(
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אאא
  
١- ﴿لَقَدا اْولَقْنلإِ خنانَسلاَ  مِنمِ لَةٍس١٢: المؤمنون(  طِينٍ﴾ن(  
  )٣٠: الأنبياء( ﴾ كُلَّ شيءٍ حيٍّالْماءِ مِن وجعلْنا﴿ -٢
يته  فَـإِذَا سـو     طِينٍ    بشراً مِن  خالِقي   إِنِّ ئِكَةِلِلْملاَ  قَالَ ربك  إِذْ﴿ -٣

  تفَخنوحِي   مِن فِيهِووا رفَقَع    اجِدِينس لَه    َلاالْم دجئِكَـةُ    فَـس ـمكُلُّه 
  ).٧٤-٧١: ص(  الْكَافِرِين﴾بلِيس استكْبر وكَانَ مِن إِ إِلاَّ أَجمعونَ
٤- ﴿وهو      لَهعراً فَجشاء بالْم مِن لَقباً  الَّذِي خسراً نصِهو    ـكبكَانَ رو
  .)٥٤ :الفرقان(﴾ قَدِيراً
  . )١١: فاطر(﴾ طْفَةٍ ثُم جعلَكُم أَزواجاً مِن نثُم ترابٍ ن مِخلَقَكُم اللهُوا﴿ -٥
٦- ﴿ولَقَكُم  الَّذِي همِ خن      سملٌ مأَجلاً وى أَجقَض طِينٍ ثُم    ثُم هى عِند

أَنمونَ ترتم٢ :مالأنعا( ﴾ت(.  
٧- ﴿وهو  أَن أَكُم مِ  الَّذِيشن ن     قَرتسةٍ فَماحِدفْسٍ وعدوتسمو ا قَدلْنفَص 

  .)٩٨: الأنعام(  لِقَومٍ يفْقَهون﴾اتِلآياْ
 مِـن  فِيـهِ  ثُم سواه ونفَخ     هِينٍ   م اءٍ م نلَةٍ مِ  سلاَ مِن نسلَه ﴿ثُم جعلَ  -٨
  .)٩-٧: السجدة(﴾شكُرونَت ا مقَلِيلاًلأَفْئِدةَ بصار واْلأَوجعلَ لَكُم السمع واْ روحِهِ
٩- ﴿لَقلإِ اْخنانَ سارِ﴾مِنالٍ كَالْفَخلْص١٤: الرحمن(  ص(. 
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אאא
  
 من ضـلع،    استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت    ":  قال رسول االله     -١

وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يـزل      
   )١(."أعوج، فاستوصوا بالنساء

 لا يربط خلق حواء      وكما هو واضح في الحديث فإن رسول االله          -٢
 إن أباكم آدم    ": قال رسول االله     )٢(.بأي عملية تكاملية أو تطورية    

 بشكل واضح لا    يذكر الرسول    )٣(."اًكان كالنخلة السحوق ستين ذراع    
  . الإنسان الأولو هو أبيدع مجالاً لأي تأويل آخر بأن آدم 

إن االله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها مـن          ":  قال رسول االله     -٣
فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبـيض           . جميع الأرض 

 كما يفهم مـن     )٤(."والطيبوالأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث       
 كأنه من معجون مركب مأخوذ من       هذا الحديث فإن منشأ وأصل آدم       

                                                      
 .٥/٨٨  المسند، بن حنبللإمام أحمد؛ ا٣٥سنن الدارمي، النكاح ؛ ٦٢-٦١؛ مسلم، الرضع ١خاري، الأنبياء  الب)١(
 .للمؤلف" أسئلة العصر المحيرة: "انظر إلى من ضلع آدم ) عليها السلام( في موضوع خلق حواء )٢(
من الطبيعي أن يكون    . ١البخاري، الإستئذان   : وانظر كذلك . ٤٠٥-٧/٤٠٤  لابن عساكر  تاريخ دمشق  )٣(

هذا هو قامة الإنسان في ذلك العصر الذي كان سطح الأرض مغطى بالغابات، ولم يكن بنـو الإنـسان                   
وبما أن شروط وظروف الإقليم وطبيعة سطح الأرض هي الـتي           . بالعدد الكافي للانتشار في أرجاء الأرض     

ولكي ندع بـاب    . تؤدي إلى قصر القامة   تؤثر في طول أو في قصر قامة الإنسان، فإن كثافة عدد السكان             
.  هي قامته عندما كـان في الجنـة  التفسير واسعاً نقول بأن ابن خلدون يرى أن القامة المذكورة لآدم     

 .واالله أعلم
 .٤٠٦ - ٤/٤٠٠  للإمام أحمد بن حنبلالمسند؛ ١٦؛ أبو داود، السنة ٢ -١ الترمذي، تفسير السورة )٤(
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  .فاالله تعالى قام بمثل هذا التركيب وخلق منه آدم . جميع أرجاء الأرض
لما خلق االله عز وجل آدم تركه ما شاء االله أن           ":  قال رسول االله     -٤

 رآه أجوف عرف أنه خلْـق لا        يدعه فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما       
  )١(."يتمالَك

لا نعثر في هذا الحديث على أي عبارة توميء لا من قريب ولا من بعيد               
 وهو في مراحل الخلق ورأى فيه       فالشيطان تأمل هيكل آدم     . إلى التطور 

فجوات كثيرة، وتوصل إلى نتيجة أن الإنسان مخلوق لا يستطيع الـسيطرة            
في غاية الأهمية، فكما هناك علاقة بين قلبنا البيولوجي         وهذا أمر   . على نفسه 

وقلبنا الذي يعد مركز حياتنا الروحية والمعنوية، كذلك فمن المحتمل وجود           
والحديث ينبه إلى   . علاقة شبيهة بين البنية المادية للإنسان وبين خلقه وطباعه        

 ـ            ع الضعف الموجود في طباع وخلق الإنسان، وإلى مـشاعر الحقـد والطم
والشهوة والغضب والمكر، التي إن لم تتم تربيتها قادت الإنسان إلى الهـلاك             

  .الروحي والمعنوي
لما نفخ االله في آدم الروح فبلغ الـروح رأسـه   ":  قال رسول االله   -٥

  )٢(."يرحمك االله: الحمد الله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى: عطس فقال
لق االله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال        خ": نقرأ في البخاري الرواية الآتية    

اذهب وسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحيـة            : له
السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة االله فزادوه ورحمـة          : ذريتك فقال 

 فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلـق يـنقص حـتى                ،االله
   )٣(."الآن

                                                      
 .٣/١٥٢  للإمام أحمد بن حنبلالمسند )١(
 .٤١، ١٤/٣٧  لابن حبانصحيحال؛ ١/٥٠٨  للهيثميموارد الظمآن )٢(
  للنيسابوري المستدرك ؛٩٤؛ الترمذي، تفسير القرآن     ٢٨؛ مسلم، الجنة    ١؛ الأنبياء   ١ البخاري، الإستئذان    )٣(

١/١٣٢. 
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 لم يكن استمراراً لمخلوق      هذه الرواية فإن آدم      وكما هو واضح في   
: آخر، بل كأول مخلوق، فعندما نفخت فيه الحياة عطس، وعندما عطس قال           

إذن فلم يكن حتى ذلك الحين قد تنفس، ولم يكن قد تكلم بعد             ". الحمد الله "
كلمة ولم يكن قد خوطب من قبل أحد، ولم يكن هناك أي مخلوق إنساني               

  .سانية بدأت بآدم أي أن الإن. بعد
يدخل أهل الجنة الجنة جـرداً مـر داً بيـضا           ":  قال رسول االله     -٦

مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين سنةً على خلق آدم ستون ذراعاً في عرضِ  سبع              
  )١(."أذرعٍ

الذراع هي المسافة بين أطراف أصابع الإنسان حتى مرفقه، وكان طول           
  .أذرع من ناحية المنكبين ستون ذراعاً، وبعرض سبع آدم 

                                                      
 .٤١٥، ٣٤٣، ٢/٢٩٥  للإمام أحمد بن حنبلالمسند )١(
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אאא
  

  :ولنذكر هذا بشكل مختصر وبآيتين من باب التكوين في التوراة
خلق االله الرب آدم من تراب الأرض، ونفخ في أنفه نفحة الحياة فأصبح             «

لم يكن حـسناً    ":  ويتناول خلق حواء على وجه الأرض      )١(."آدم مخلوقاً حياً  
وقام الإله الرب بوضـع نـوم       ... م وحيداً، علي أن أصنع له معاوناً      بقاء آد 

عميق على آدم، فنام آدم فأخذ ضلعاً من أضلاعه وملأ مكانه لحماً، وصنع             
   )٢(."الرب من الضلع الذي أخذه حواء وجلبها لآدم

إن الكتاب المقدس، وجميع الكتب الإلهية تذكر ما ذكره القرآن          !... أجل
ويـؤمن  . الأول خلق من قبل االله تعالى، ومن عناصر الأرض        من أن الإنسان    

أي لا يوجد هنا تطور بالمعنى الذي قصده دارون،         . ذا جميع منتسبي الأديان   
  .ولم يأخذ الإنسان شكله الحالي عن طريق التطور

                                                      
 .٢/٧اة، التكوين التور/ الكتاب المقدس)١(
 .٢٢-٢١، ١٨، ٢التوراة، التكوين / الكتاب المقدس)٢(
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א
  

  :حاولنا خلال هذا الكتاب عرض الحقيقة الآتية
ية وبعض العلماء في الماضي أو الحاضر أو        مهما تكلم بعض المحافل العلم    

 من اهتمام ومهمـا ورد في بعـض كتبـهم أو في             االمستقبل، ومهما أبدو  
محاضرام فلا يوجد أي سند قوي ولا أي برهان أو حجة قوية في تاييـد               

. إذ لم يتم العثور على المتحجرات التي تربط الإنسان بـالقرد          . نظرية التطور 
بعض المتحجرات، كما جمعت متحجرات أخرى      وتمت عمليات تزييف في     

. من أماكن مختلفة وأكملت فجواا وأقسامها الناقصة بعمليـات مونتـاج          
  .وعلم الجينات يرد مثل هذا الأمر

وبنيتها تستوجب وجود علم وقدرة لاائية       D.N.A إن تركيب جزيئات  
أي وراءها، ولا تبقي أي فرصة أو احتمال لتكوا نتيجـة المـصادفات أو              

وجميع ما زعم أا أدلة لا تعدو أن تكون         . تدخل خال من الشعور والإدراك    
وقد ملئت جميع الفجوات الكـبيرة      . فرضيات أو تأويلات بعيدة ومصطنعة    

أما بعض المزاعم التي طرحـت      . الموجودة في هذه النظرية بفرضيات خيالية     
 بنيـة   انطلاقاً من وجود بعض المشاات فهي تقييمات وتفسيرات أخـذت         

لذا فهذه التقييمات   . الكائنات الحية بنظر الاعتبار وأهملت وظائفها في الحياة       
  .والتفسيرات لا ترتقى إلى مستوى البراهين

والشيء الحيوي في هذا الموضوع أن ما تم تقديمه كأدلة في هذا الصدد،             
إنما تم من قبل المؤمنين ذه النظرية، لذا كان من الضروري فحص وتـدقيق              
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فكما أن المصادفات لا تملك أي موقع مهمـا كـان           .  المزاعم بأكملها  هذه
صغيراً في هذا العالم، كذلك يستحيل قيام أي كائن حي بخلق نفسه بنفـسه              

والتجارب التي قام ا العالم الفرنسي باستور، وكذلك التجارب         . من العدم 
الأشمل التي تمت في هذا الصدد ردت ونقضت فكـرة الظهـور التلقـائي              

وحتى إن فرضنا المستحيل وظهرت فروق في كـائن حـي           . للكائنات الحية 
نتيجة بعض الشروط والظروف فهي لا تكون مستنداً أو سبباً للتحـول إلى             

أي أن تلك الفـروق     . نوع آخر، كما لم يتم العثور على أي مثال على هذا          
  . كانت نتيجة سماح بنية وتركيب ذلك الحي لها

ع الأديان السابقة، وجميع الأنبياء وجميع الكتب       وعلاوة على هذا فإن جمي    
 قد خلق   -وضمنه الإنسان طبعاً  -المقدسة تذكر بشكل واضح أن كل شيء        

  .أي لا تفتح أي باب لقبول نظرية التطور. من قبل االله تعالى
إن هذه المسألة ليست من اختصاصي، وقد قمت فقط بشرح للخطوط           

وأنا أضـرع   . لى شرح تفصيلي أكثر   العريضة والأساسية منها، وهي تحتاج إ     
إلى االله تعالى مبدياً عجزي وفقري، وجاعلاً هذا العجز والفقر شـفيعاً لي،             
وسائلاً المولى تعالى أن يوفق العلماء المختصين في هذا الموضوع لتناول هـذا             
الموضوع بشروح أكثر تفصيلاً، ومن جميع جوانبه، لكي ينقذوا الأجيال من           

وأنـا  . ظرية التي تقدم على الدوام في سبيل إنكار الخـالق         الانخداع ذه الن  
وأنا مقتنع بأنه قد آن الأوان لكي تؤلـف         . مطمئن بأم سينجحون في هذا    

الكتب التي تقول الحقيقة في هذا الموضوع، بدلاً من الكتب المؤلفة في الغرب             
  .من قبل الأوساط التي تؤمن بنظرية التطور

  .رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله 
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